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السلامة والسعادة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ) : السلامة والسعادة. ١٠ - ٠٥المحاضرة ( 

٠٤-٠٢-١٩٩٨  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

علنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واج

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  للإنسان مطلبان أساسیان السلامة و السعادة :

أیھا الأخوة الأكارم؛ بادئ ذي بدء ما من واحد من بني البشر على وجھ الأرض من أي ملة و مذھب   

مة و السعادة، أن یسلم و أن یسعد، كیف یسلم من آدم إلى یوم القیامة إلا و لھ مطلبان أساسیان: السلا

  الإنسان؟

الإنسان أعقد آلة صنعھا الله عز وجل، و لھذه الآلة صانع، و لھذا الصانع تعلیمات استعمال، فالدین   

بشكل أو بآخر أو بشكل مختصر ھو تعلیمات الصانع، والإنسان حینما ینطلق من حبھ لذاتھ، لأن الإنسان 

، و یحب سلامة وجوده، و یحب كمال وجوده، و یحب استمرار وجوده، ھذه فطرة یحب ذاتھ، و وجوده

  ثابتة، انطلاقاً من ھذا الحب لذاتھ علیھ أن یتبع تعلیمات الصانع، قال تعالى: 

مٍ لِلْعَبِیدِ﴾   ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فعَلََیْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ]٤٦[سورة فصلت :

القضیة أعمق من أن الإنسان یظن الدین تنفیذاً، تكلیفاً، أي حینما تركب سیارة، و معك حمولة تقدر   

بعشرة أطنان، و تعبر جسراً، كتب على طرف الجسر: الحمولة القصوى خمسة طن و أنت معك عشرة، 

فالذي یبحث عن ھل تخاف من المخالفة أم تخاف من السقوط؟ المخالفة لیس لھا قیمة أمام السقوط، 

شرطي یؤاخذه، انظر الأمر أخطر من ذلك، الإنسان لو رأى تیاراً كھربائیاً ثمانیة آلاف فولط، ذو توتر 

عال، و مكتوب: ممنوع الاقتراب، ھل یخاف إن اقترب أن یكتب لھ مخالفة أم یخاف إن اقترب أن 

و استمرار وجود، فالإنسان  یصبح فحما؟ً القضیة أخطر، قضیة وجود، و سلامة وجود، و كمال وجود،

ً من حبھ لذاتھ، و لوجوده، و سلامة وجوده، و كمال  لھ مطلبان ثابتان؛ السلامة و السعادة، و انطلاقا

  وجوده، و استمرار وجوده، یبحث عن منھج صحیح، قال تعالى: 
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  ﴿وَلاَ ینَُبِئّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ﴾

  ]١٤[سورة فاطر :

فیھ عطب لا یمكن أن یسأل البقال عن التصلیح إطلاقاً، یبحث عن الذي یوجد عنده جھاز كومبیوتر   

خبیر من الوكالة، من الشركة الصانعة، فالقضیة قضیة أن نصل إلى السلامة و السعادة، و ھذا متاح لكل 

إنسان بشرط أن یستخدم في حدود، الإنسان أیھا الأخوة لھ وجودان؛ لھ وجود إنساني و لھ وجود 

شرب و نام و تزوج و عمل و أنتج و استمتع ھذا كلھ وجود حیواني، أما إذا عرف  حیواني، إذا أكل و

الله عز وجل، و عرف سرّ وجوده، و غایة وجوده، فھذا وجود إنساني، فما لم تتعلم؛ و ما لم تطلب 

  العلم؛ و ما لم تتعرف إلى الله عز وجل فالوجود حیواني و لیس وجوداً إنسانیاً.

  نسان في الدنیا :العبادة علة وجود الإ

أیھا الأخوة؛ الإنسان متى یسعد؟ یسعد إذا   

عرف سرّ وجوده، الدلیل لو أن أحدنا سافر إلى 

بلد، و نام بالفندق و استیقظ إلى أین یتجھ؟ 

تناول طعام الإفطار إلى أین یتجھ؟ یقول لك: 

إلى أین؟ اسألھ: أنت لماذا جئت إلى ھنا؟ إن 

ذھب إلى المحلات جاء إلى ھذا البلد تاجراً ی

التجاریة، إلى المعارض و المؤسسات، إن جاء 

ً یذھب إلى المقاصف و المتنزھات، إن  سائحا

جاء طالب علم یذھب إلى المعاھد و الجامعات، متى تصح حركة الإنسان؟ إذا عرف سرّ مجیئھ إلى ھذا 

  تعالى:  البلد، وسع الموضوع، نحن في الأرض لماذا نحن ھنا؟ ما ھو سرّ وجودنا؟ قال

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[سورة الذاریات :

سرّ وجودك على وجھ الأرض أو علة وجودك أن تعبد الله، ما العبادة؟ العبادة طاعة ممزوجة بمحبة   

تفضي إلى سعادة قلبیة، لو ألغیت الحب من الطاعة لیست عبادة إنھا إكراه، لكن أساسھا معرفة یقینیة 

  أبدیة، سرّ وجودنا أن نعبد الله، لأن الله عز وجل یقول: 

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]٥٦[سورة الذاریات :

  والإنسان إذا عبد الله حقق غایة وجوده، قال تعالى:   
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ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء :

أي أنتم إن شكرتم وآمنتم حققتم علة وجودكم، فلماذا العذاب؟ لماذا المعالجة؟ الله عز وجل سخر ھذا   

كون یدلك على الله، ھذا تسخیر التعریف، وتسخیر الكون تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، كل ما في ال

التكریم تنتفع بھ، مثلاً العسل ثمین جداً، ھذا مسخر للإنسان، كیلو العسل یحتاج إلى طیران بمقدار 

أربعمئة ألف كیلو متر، لو كلفت نحلة واحدة أن تصنع كیلو عسل لاحتاجت أن تطیر أربعمئة ألف كیلو 

حول الأرض، ھذا العسل لھ منافع للجسم كثیرة جداً، وفیھ شفاء للنفس، متر، أي ما یعادل عشر دورات 

لكن منافعھ التعریفیة أبلغ، یجب أن تعرف الله من خلال النحل وصنع العسل، فإن عطلت الناحیة 

التعریفیة وانتفعت بالعسل ھذا شأن العالم الغربي الانتفاع، لكن شأن الإنسان الكامل أن یتعرف إلى الله 

ل خلقھ، فإذا وصل إلى الله من خلال آیة النحل والعسل فقد حقق المراد من خلق ھذه الحشرة من خلا

  النافعة، وھذا الشراب اللذیذ.

  معرفة الله و التفاني في طاعتھ :

أیھا الأخوة الكرام؛ من أجل أن تعبد الله لابد من أن تعرفھ، وكیف تعرفھ؟ الإنسان یتعرف إلى الأشیاء   

ھذه المعرفة الحسیة، لكن الله لا تدركھ الأبصار، لابد من أن نعرفھ، من أن نرى  بالحواس الخمس،

آثاره، الصنعة تدل على الصانع، والخلق یدل على الخالق، والنظام یدل على المنظم، والتسییر یدل على 

سبوقة المسیر، فما لم نعرف الله عز وجل لا نستطیع أن نلتزم بأمره، قلت قبل قلیل ھي طاعة طوعیة م

  بمعرفة یقینیة.

الإنسان إذا عرف الخالق ثم عرف الأمر تفانى في طاعة الآمر، أما إذا عرف الأمر ولم یعرف الآمر   

تفنن في التفلت من الأمر، فكل إنسان یبحث عن طریقة للخلاص من تنفیذ أمر الخالق معرفتھ با� 

ھذا الأمر، وإن عرفنا الآمر ثم عرفنا  ضعیفة، إن عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من

الأمر تفانینا في طاعتھ، إذاً لابد من معرفة الله لذلك قالوا: ھناك علم بھ، وھناك علم بأمره، وھناك علم 

بخلقھ، العلم بخلقھ جامعات العالم بالفیزیاء، والكیمیاء، والریاضیات، والطب، والھندسة، وعلم التاریخ، 

لنفس، ھذه معرفة بخلقھ، والمعرفة بأمره كلیات الشریعة بالعالم، الأمر والنھي، وعلم الاجتماع، وعلم ا

والحلال والحرام، والطلاق، والزواج...، لكن نحن بحاجة إلى أن نعرفھ، معرفة خلقھ وأمره یحتاجان 

إلى مدارسة، إلى مدرس ناجح، إلى كتاب، إلى فكر، إلى ذاكرة، إلى تمحیص، إلى متابعة، إلى بحث، 

لى درس، إن عرفت أمره ھذا شيء، وإن عرفت خلقھ ھذا شيء آخر، لكن الشيء المقصود أن تعرفھ، إ

وكیف تعرفھ؟ أحد العلماء یقول: جاھد تشاھد، معرفة أمره ومعرفة خلقھ یحتاجان إلى مدارسة، لكن 

  معرفة الله عز وجل تحتاج إلى مجاھدة، قال تعالى: 
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َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ﴾﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لنََ    ھْدِینََّھُمْ سُبلَُناَ وَإنَِّ �َّ

  ]٦٩[سورة العنكبوت : 

الإنسان إذا جاھد نفسھ وھواه وصل إلى ربھ ومبتغاه، إذاً المطلب الأساسي السلامة والسعادة، طریق   

مر وطبقنا الأمر السلامة والسعادة أن نعرف الله، وأن نعرف الآمر قبل أن نعرف الأمر، فإذا عرفنا الآ

اتصلنا بھ، والاتصال با� سرّ الدین، لا خیر في دین لا صلاة فیھ، الصلاة عماد الدین، من أقامھا أقام 

  الدین، ومن تركھا فقد ھدم الدین.

  جسم الإنسان آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ :

أیھا الأخوة؛ قلنا: العبادة طاعة طوعیة،   

، تفضي إلى سعادة أبدیة، مسبوقة بمعرفة یقینیة

یستنبط من ھذا التعریف أن في الدین كلیات 

ثلاث، كلیة معرفیة، وكلیة سلوكیة، وكلیة 

جمالیة، المعرفیة لا بد من أن نعرف الله، 

والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، قبل 

ً في دمشق عن حاسة الشم،  یومین ألقیت درسا

عصبیة، كل  في قلب الفم عشرون ملیون نھایة

نھایة عصبیة لھا سبعة أھداب، محاطة بمادة مخاطیة مذیبة حساسة، تأتي الرائحة تتفاعل مع ھذه 

المستقبلات تفاعلاً كیمیائیاً ینتج عنھ شكل ھندسي، شكل مفتاح، مستطیل، مربع... ھذا الشكل ینتقل إلى 

، ھذه الرائحة التي على شكل الدماغ إلى ذاكرة الشمیات، ویوجد في الدماغ سعة لعشرة آلاف رائحة

مفتاح أو شكل مستطیل تعرض على الذاكرة الشمیة واحدة واحدة كما یفعل الحاسوب تماماً، فإذا توافق 

  الشكلان تقول: ھذه رائحة یاسمین، ھذا الشم شيء مذھل.

سلیمة یوجد في العین مئة وثلاثون ملیون عصیة ومخروط لانتقاء أدق الصور، وأدق الألوان، العین ال  

تفرق بین درجتین من ثمانمئة ألف درجة للون الواحد، لو درجنا اللون الأخضر إلى ثمانمئة ألف درجة 

العین السلیمة تفرق بین درجتین، والعینان من أجل أن تعرف البعد الثالث، ترى الشيء مجسماً، أما بعین 

  داً ثالثاً، قال تعالى: واحدة فترى طولاً وعرضاً أي ترى بعدین فقط، أما بالعینین فترى بع

  ﴿ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنیَْنِ﴾

  ]٨[سورة البلد :
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الإنسان أحیاناً یقف وقفات تأملیة دقیقة، الشعر لا یوجد فیھ أعصاب حس، لو الشعر یوجد بھ أعصاب   

حس نحتاج إلى عملیة جراحیة للحلاقة، الأظافر لو كان بھا أعصاب حس لاحتجنا إلى عمل جراحي 

لأظافر، لحكمة بالغة، لكن یوجد أعصاب حس في مخ العظم لأنھ لو كان ھناك كسر للوقایة لقص ا

الأولى أن تبقیھا على حالھا، لو لم یكن ھناك عصب حسي في مخ العظم لتفاقم الكسر، لو دقق الإنسان 

ة الصوت، في خلقھ، الإنسان أحیاناً یسمع صوتاً یدخل إلى الأذنین، لماذا أذنان؟ من أجل أن تعرف جھ

الصوت یقطع في الثانیة ثلاثمئة وثلاثین متراً، فإذا كان الصوت في ھذه الجھة یدخل الأذن الأولى قبل 

الثانیة بواحد على ألف وستمئة وعشرین جزءاً من الثانیة، یوجد في الدماغ جھاز یحسب تفاضل 

  الصوتین، یعرف جھة الصوت ویعطي أمراً إلى الجھة الثانیة، قال تعالى: 

  ﴿ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنیَْنِ﴾

  ]٨[سورة البلد :

الإنسان بین جنبیھ جسم فیھ آیات لا یعلمھا إلا الله، كلما فكر في خلق الله ازداد تعظیماً لھ، وكلما عظم   

  الأمر عندك سھلت علیك طاعتھ.

  أصل الدین معرفة الله :

انى في طاعتھ، أما إذا عرف الأمر ولم كما قلت قبل قلیل: الإنسان إذا عرف الآمر وعرف الأمر تف  

یعرف الآمر فیبحث عن الفتوى، ویرید فتوى یغطي بھا كل تقصیره، ولكل معصیة فتوى، العبرة 

بالتقوى لا بالفتوى، بل إن ھناك ما ھو أبلغ من ذلك، لو استطعت أن تنتزع من فم النبي علیھ الصلاة 

  ، والدلیل: والسلام فتوى ولم تكن محقاً لن تنجو من عذاب الله

تھِِ مِنْ بعَْضٍ فمََنْ قضََیْتُ لَھُ بحَِقِّ أخَِیھِ  شَیْئاً بِقَوْلِھِ فإَِنَّمَا  (( إِنَّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إلِيََّ وَلعَلََّ بعَْضَكُمْ ألَْحَنُ بحُِجَّ

  أقَْطَعُ لھَُ قطِْعةًَ مِنَ النَّارِ فلاَ یأَخُْذْھَا))

  [ متفق علیھ عن أم سلمة]

ي الكریم سید الخلق وحبیب الحق یحكم لك، و لكن إن لم تكن محقاً لن تنجو من عذاب الله، العبرة النب  

  أن تتصل با�، وتطبق شرعھ بإخلاص وصدق.

یوجد في الإسلام كلیة معرفیة أساسھا معرفة الله عن طریق معرفة آیاتھ، مشكلة الدعوات الإسلامیة أن   

دة جداً بأمر الله، أما بالخالق فالمعرفة ضعیفة، فسھل على الإنسان أن فیھا نقصاً خطیراً، یوجد معرفة جی

یتفلت، وسھل أن یتحرك حركة غیر صحیحة، أما أنت إذا تلقیت أمراً من أعلى جھة فتنفذه بحذافیره، 

  وكلما الجھة تدنت في نظرك صار التنفیذ ضعیفاً إلى درجة أنك لا تفعل شیئاً.

ھي طاعة طوعیة أساسھا معرفة یقینیة، وقضیة التفكر في خلق السموات العبادة فیھا كلیة معرفیة،   

  والأرض شيء مھم جداً، لماذا ثلث القرآن آیات كونیة؟ قال تعالى: 
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َ قِیاَماً ذْكُرُ ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یَ  ونَ �َّ

حَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ﴾

  ]١٩١- ١٩٠[سورة آل عمران :

  الذي لا یفكر في آیات الكون یعطل ثلث القرآن، لأنك إذا فكرت في ھذه الآیات عرفت الواحد الدیان.  

یقول سیدنا علي كرم الله وجھھ: " أصل الدین معرفتھ، إن عرفنا الله عرفنا كل شيء، ابن آدم اطلبني   

  تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من كل شيء".

عنھا یوجد في الحیاة حقیقة واحدة ھي الله، أي شيء یقربك منھا فھو العمل الطیب، وأي شيء یبعدك   

فھو العمل الخبیث، فالإنسان عندما یعرف ھدفھ تنتھي مشكلاتھ، لأن من جعل الھموم ھماً واحداً كفاه الله 

  الھموم كلھا. 

(( إني والإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد 

، ویتبغضون إلي بالمعاصي وھم أفقر نازل، وشرھم إلي صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم

شيء إلي، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري، 

أھل مودتي، أھل شكري، أھل زیادتي أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن 

م من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا لم یتوبوا فأنا طبیبھم ، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھ

  وأزید والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا ))

  [ رواه البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

  آیات الله عز وجل صارخة و تدل على عظمتھ :

 الدالة أیھا الأخوة؛ یوجد أشیاء في آیات الله  

على عظمتھ مذھلة، كالطفل الصغیر یولد لتوه 

من علمھ مص ثدي أمھ؟ علمونا في الجامعة 

منعكس المص، لولا ھذا المنعكس لما كنا في 

ھذا المكان، لما وجدت على وجھ الأرض 

إنساناً، الطفل حینما یولد یضع شفتیھ على 

حلمة ثدي أمھ ویحكم الإغلاق ویسحب الھواء، 

ذا الطفل، ھل یستطیع أب في تفضل علم ھ
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الأرض أن یعلم ابنھ الذي ولد لتوه كیف یمص ثدي أمھ؟ آیات الله عز وجل صارخة تدل على عظمتھ، 

وكلما تفكرت في الكون ازددت طاعة � عز وجل، والآیات لا تعد ولا تحصى، وفي كل شيء لھ آیة 

  من اجترأت. تدل على أنھ واحد، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على 

  تمتع المؤمن بالأمن و السكینة و الكافر بالتشاؤم و السوداویة :

إذاً ھذه الطاعة الطوعیة التي أساسھا المعرفة الیقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، فیا أیھا الأخوة الكرام أنت   

وضع ھذا  حینما تقرأ كلام الله ھذا كلام خالق الكون، لو جمعت كتب أھل الأرض ضعھا كلھا في كفة

  الكتاب في كفة ثانیة، السبب؟ لقول النبي الكریم: 

ِ عَلَى (( مَنْ شَغلَھَُ قرَِاءَةُ الْقرُْآنِ عَنْ مَسْألََتيِ وَذِكْرِي أعَْطَیْتھُُ أفَْضَلَ ثوََابِ السَّائلِِینَ وَفضَْلُ كَلامِ  َّ�

ِ عَلىَ خَلْقِھِ ))   سَائِرِ الْكلام كَفضَْلِ �َّ

] [ الدارمي   عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ

المسافة بین القرآن الكریم وبین أي كتاب آخر لا على التعیین ھي المسافة بین الله والبشر، فھذا القرآن   

  الكریم حق مئة بالمئة جاء عن طریق الوحي، قال تعالى: 

  هُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُ 

  ]١٢٤[سورة طھ:

إذا وجدت في الأرض إنساناً سعیداً ولا یذكر الله عز وجل ھذه القضیة تحتاج إلى مراجعة، لكن شخصاً   

  سأل سؤالاً قال: ما بال الأغنیاء والأقویاء كل شيء بیدھم ؟ فقالوا: معیشتھم الضنك ضیق القلب.

أخ كریم في دمشق متخصص بمساعدة الفقراء والمحتاجین، أقسم با� أنھ  قبل أن أحضر إلى بلدكم لنا  

دخل على رجل من كبار أغنیاء دمشق حجمھ المالي یزید على بضعة آلاف من الملایین، شكا لھ الضیق 

والتشاؤم، وأنھ متضایق من أھلھ وأولاده، فقال لي ھذا الأخ: كدت أن أبرك من شدة الھم الذي ركبني 

وقال: ذھبت إلى محلي التجاري فرأیت امرأة محجبة تطلب منھ مساعدة ألف لیرة في الشھر  من كلامھ،

ً ھناك جمعیة خیریة ذھبوا إلى البیت، بیت تحت الدرج  -فقال لھا: أین بیتك؟ قالت لھ: في داریا، طبعا

ت من ثنائھا لھا زوج، ولھا أولاد، وھي سعیدة جداً، وھي ینقصھا أجرة البیت فقط، قال لي: سمع -كوخ 

على الله عز وجل الشيء الكثیر، وشعرت أن ھذا البیت فیھ سعادة، فلما أمرت لھا بألفین قالت: لا، ألف 

واحدة تكفیني، فقال لي: بیوم واحد دخلت على شخص یملك بضعة آلاف من الملایین وھو في تعاسة ما 

لتزام وطاعة � عز وجل، وشعرت بعدھا تعاسة، وانتقلت إلى أسرة تسكن تحت درج، ویبدو أنھ یوجد ا

  أن في ھذا البیت سعادة عظیمة، قال تعالى: 

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾

  ]١٢٤[سورة طھ:
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  بالمقابل قال تعالى:   

وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ

  یعَْمَلوُنَ﴾

  ]٩٧[سورة النحل:

    

لذلك قال بعضھم: إن الله یعطي الصحة، 

والذكاء، والمال، والجمال للكثیرین من خلقھ، 

  نین.ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤم

المؤمن یتمتع بالسكینة، یوجد عنده سكینة   

وطمأنینة وسعادة لو وزعت على أھل بلد 

لكفتھم، ویوجد عند غیر المؤمن من الضیق 

والتشاؤم والسوداویة ما یكفي لإشقاء أھل بلد 

  بأكملھم، لأن الله عز وجل قال: 

  ﴾﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ 

  ]١٨[سورة السجدة :

  ﴿أفََنجَْعَلُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ﴾

  ]٣٥[سورة القلم :

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ الْ    قِیَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ﴾﴿أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٦١[سورة القصص : 

  الموازنات دقیقة، دققوا قال تعالى:   

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْ  یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  ]٢١[سورة الجاثیة :

  في الدنیا توزیع ابتلاء و في الآخرة توزیع جزاء :توزیع الحظوظ 

ً خطیراً ودقیقاً: أن یستوي المحسن مع المسيء، أن یستوي المستقیم مع    أخواننا الكرام؛ أقول كلاما

المنحرف، أن یستوي الرحیم مع القاسي، أن یستوي المخلص مع الخائن، أن یستوي الملتزم بمنھج الله 
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  ن مع وجوده.مع المتفلت بمنھج الله، أن یستوي ھذان وھذان، ھذا یتناقض لا مع عدل الله ولك

  أنت إما أن تؤمن أن لھذا الكون إلھاً عادلاً وإما أن تؤمن بالعبثیة، قال تعالى: 

  ﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلَِیْنَا لاَ ترُْجَعوُنَ﴾

  ]١١٥[سورة المؤمنون :

ً وأرخي الس   ً وبدأ التمثیل، إنسان قتل إنسانا تار، لم یخرج أحد من المسرحیة، أحدھم دخل مسرحا

ینتظرون النتائج، نحن الآن في الفصل الأول، وھناك یوم قیامة تسوى بھ الحسابات، الدنیا فیھا قوي 

وضعیف، فیھا فقیر وصحیح، فیھا غني وفقیر، فیھا إنسان ذكي جداً وإنسان أقل ذكاء، وإذا لم یكن ھناك 

كن یوجد یوم آخر تسوى فیھ الحسابات، الحظوظ وزعت في آخرة فستنشأ فكرة مخیفة، ینشأ ظلم شدید، ل

  الدنیا توزیع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزیع جزاء، قال تعالى: 

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ وَلَلآْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً﴾   ﴿انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ]٢١[سورة الإسراء : 

لم في قریة وبین أستاذ جامعة، توازن بین جندي وبین رئیس أركان، توازن بین ممرض توازن بین مع  

  وطبیب، كیف أن الدنیا مفعمة بالدرجات المتفاوتة، قال تعالى: 

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ ﴾   ﴿انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

ك لمن لا یحب، أعطاه لفرعون، مرتبة الدنیا مؤقتة ولا تعني شیئاً، قد تعني العكس، إن الله أعطى المل  

وأعطى المال لمن لا یحب، أعطاه لقارون، ولكن الجنة لا یعطیھا إلا لمن یحب، فوالذي نفس محمد بیده 

  ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار.

  الناس رجلان لا ثالث لھما :

إلى الفخر، ولیس ھذا الآن الإنسان إذا كان عطاؤه من نوع عطاء قارون وفرعون لیس ھذا مدعاة   

  وسام شرف، أما إذا كان عطاؤه كما قال تعالى: 

ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ﴾   ﴿وَلَمَّ

  ]١٤[سورة القصص :

ت في سعادة إذا كان ابحث عن نصیبك من الله، من نوع نصیب الأنبیاء أم من نوع نصیب الأقویاء؟ أن  

نصیبك من نوع نصیب الأنبیاء، أما إذا كان نصیبك من الله من نوع نصیب الأقویاء والأغنیاء فھذا لیس 

وسام شرف، لأن الحقیقة الناس رجلان، وأنت ترى الناس على اختلاف مللھم ونحلھم ومذاھبھم 

  وأعراقھم وانتماءاتھم في النھایة رجلان:
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ل بھ، فانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ، وسعد بقربھ، الثاني غفل عن الله، إنسان عرف الله، واتص  

انقطع عنھ، تفلت من منھجھ، أساء إلى خلقھ، شقي في الدنیا والآخرة، ولن تجد إنساناً ثالثاً، ھذه حقیقة 

  ثابتة قال علیھ الصلاة والسلام: 

َ قدَْ أذَْھَبَ عَنْ  كُمْ عُبیَِّّةَ الْجَاھِلِیَّةِ وَتعَاَظُمَھَا بآِباَئِھَا، فاَلنَّاسُ رَجُلانِ برٌَّ تقَِيٌّ كَرِیمٌ (( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّ �َّ

 ُ ُ آدَمَ مِنْ ترَُابٍ قاَلَ �َّ ،ِ وَالنَّاسُ بنَوُ آدَمَ وَخَلَقَ �َّ ِ، وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ ھَینٌِّ عَلَى �َّ    عَلَى �َّ

ِ أتَقْاَكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ﴾))   إنَِّ �َّ

  [الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ]

  ملیون تقسیم، العبرة أن تكون مع الله، قال تعالى: ولن تجد تقسیماً ثالثاً، یوجد   

  ﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلَِیْنَا لاَ ترُْجَعوُنَ﴾

  ]١١٥[سورة المؤمنون : 

  العبادة معرفة و سلوك و جمال :

ب المعرفي لابد من أن الجزء الثاني ھو الالتزام، في العبادة یوجد معرفة، وسلوك، وجمال، الجان  

تعرف الله، طلب العلم فریضة على كل مسلم، بالمناسبة كلكم یعلم أیھا الأخوة أن الإنسان إذا أدى زكاة 

مالھ حفظ الله لھ بقیة مالھ ألیس كذلك؟ حصنوا أموالكم بالزكاة، وإذا صلى أدى العبادة أي اقتطع من 

ً لعبادة الله، لطلب العلم، مجیئكم إل ى ھذا المسجد ھذا جزء من أوقاتكم والوقت ثمین، والوقت وقتھ وقتا

ً لطلب  أصل في كسب المال، أصل في الراحة والاسترخاء والاستجمام، فحینما تقتطع من وقتك وقتا

العلم، ومعرفة الله، ومعرفة أساسیات الحیاة، أنت أدیت زكاة وقتك، كما أن الذي یؤدي زكاة مالھ یحفظ 

ي یؤدي زكاة وقتھ لأداء العبادات، وحضور الجمع والجماعات ومجالس العلم، یحفظ الله لھ بقیة مالھ، الذ

  الله لھ بقیة وقتھ من التلف، والله عز وجل قادر أن یتلف لك ساعات طویلة لأسباب تافھة.

الشيء الثاني الله عز وجل یبارك لك في وقتك، بمعنى أنھ یمكنك من أن تفعل الشيء الكبیر في الوقت   

  .القصیر

الجانب الثالث من العبادة ھي الناحیة الجمالیة، لا تصدق أنھ یوجد إنسان مؤمن لا یمتلئ قلبھ سعادة،   

ً من الجمال، أعطى بعض الأماكن جمالاً  والله عز وجل ھو أصل الجمال، أعطى بعض مخلوقاتھ شیئا

ً طیباً، وكل شيء تحبھ ھو مسحة  طبیعیاً، أعطى بعض الأشخاص جمالاً طبیعیاً، أعطى الفواكھ طعما

  من جمال الله عز وجل، إنك إن اتصلت مع الفرع شعرت بما یسمى لذة، فكیف إذا اتصلت بالأصل. 
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  الذي رأوه لما ولیــــــــــت عنا لغیرنـا  فـلو شاھدت عیناك من حسننــــــا

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا 

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــا   لمحبــــــة ذرةولو ذقت مـن طعم ا

  لمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنــــــــا   ولو نسمت من قربنا لك نسمـــة 

  سھولتھ قلنا لھ قــــد جھلتنـــــــــــــــــــا  فما حبنا سھل وكل من ادعـــــى

  الفتى یوم ھجرنـــاوأصعب من قتل   فأیسر ما في الحب للصب قتـلھ 

* * *  

یروى أن شاباً لھ شیخ فقال لھ: یا بني إن لكل سیئة عقاباً، ھذا الشاب زلت قدمھ وقع في مخالفة، ووقع   

ً یومین ثلاثة، صحتھ سلیمة،  في الحجاب عن الله عز وجل وھو ینتظر أن یعاقبھ الله، انتظر یوما

عصیتك ولم تعاقبني، فوقع في قلبھ أن یاعبدي لقد وأولاده، وكل شيء، وبساعة مناجاة قال: یارب لقد 

  عاقبتك ولم تدر ألم أحرمك لذة مناجاتي؟

  من ذاق طعم القرب من الله زھد فیما سواه :

أخواننا الكرام ذاقوا كل شيء، إنسان ذاق المال، ذاق الزواج، الاستقرار، المركبة، لكن الإنسان لو ذاق   

ا سواه، الإنسان یحب الأرقى، یحب الأدوم، خط الإنسان المسلم طعم القرب من الله عز وجل لزھد فیم

ً وثابتاً، حتى الموت نقطة على ھذا الخط، لكن خط الكافر البیاني صاعد  البیاني صاعد صعوداً منتظما

ً إلى ما شاء الله حتى لو  صعوداً حاداً ومعھ سقوط مریع، فشتان بین خط بیاني صاعد صعوداً منتظما

  بین خط صاعد صعوداً حاداً ومعھ سقوط مریع، لأن الله عز وجل قال: مات الإنسان و 

خِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْ 

نْیاَ إلاَِّ مَتَ    اعُ الْغرُُورِ﴾وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ

  ]١٨٥[سورة آل عمران :

  النفس تذوق الموت ولا تموت ھي خالدة.  

  سعي ضعیف العقل لسنوات محدودة :

موضوع الأبد كثیر من الناس یتجاھلونھ، مرة كنت في مسجد في دمشق في جامع العثمان، أمامي كتاب   

قدرت طولھ بخمسة وعشرین سنتمتراً، قلت لھم: لو أن واحداً في طرف الكتاب وكل میلمتر صفر، ما 

كم ھذا الرقم؟ ھذا الرقم؟ أمامي مدخل المسجد، قلت لھم: لو أن الواحد عندي والأصفار لمدخل المسجد 

ثم خطر في بالي لو الأصفار لساحة شمدین كم ھذا الرقم؟ لحمص، لحماة، لحلب، لموسكو، للقطب، 

عدنا في الطرف الآخر القطب الجنوبي، إلى دمشق، أي واحد وأربعون ألف كیلو متر أصفاراً أمامھ كم 
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متر، وكل میلمتر صفر ھذا الرقم؟ واحد في الأرض وأصفار للشمس، مئة وستة وخمسون ملیون كیلو

كم ھذا الرقم؟ ھذا الرقم إذا وضع صورة والمخرج لا نھایة قیمتھ صفر، الأبد ھو اللانھایة، فالإنسان كم 

  ھو ضعیف العقل حینما یسعى لمحدود، لحیاة، ولسنوات عدیدة.

    

الحسن البصري سئل ما الإنسان؟ قال: ھو 

  بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ.

كانت أرضنا تبعد عن أقرب نجم ملتھب  إذا  

ً القمر ثانیة  غیر المجموعة الشمسیة، طبعا

ضوئیة، والمجموعة الشمسیة بأكملھا ثلاث 

عشرة ساعة ضوئیة، الشمس ثماني دقائق 

ضوئیة، أقرب نجم ملتھب للمجموعة الشمسیة 

بعده عنا أربع سنوات ضوئیة، كلكم یعلم أن 

تر في الثانیة، في الدقیقة ضرب ستین، في الساعة ضرب ستین، في الضوء یسیر ثلاثمئة ألف كیلو م

الیوم ضرب أربع وعشرین، في السنة ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، بأربع سنوات ضرب أربع، ھذا 

الرقم الكبیر نقسمھ على مئة...كم تتصورون أقرب نجم ملتھب حتى نصل إلیھ بمركبة أرضیة؟ خمسون 

أذاعت خبراً أنھ یوجد مركبة وضعوا علیھا مرصداً  CNNة ونصف، ملیون عام بالسیارة، قبل سن

ً رصدت أبعد مجرة حتى الآن، ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، إذاً أربع سنوات ضوئیة تحتاج  عملاقا

  إلى خمسین ملیون عام، فثلاثمئة بلیون سنة ضوئیة... ماذا قال الله عز وجل: 

  مِ﴾﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُو

  ]٧٥[سورة الواقعة : 

  ھذا الإلھ یعصى؟ ھذا الإلھ ألا یطلب وده؟ ھذا الإلھ ھل یتفلت من أمره؟ ھذا الإلھ ینسى؟ قال تعالى:   

ونَ  تفَْقھَُ ﴿تسَُبحُِّ لھَُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فیِھِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ 

  تسَْبِیحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً غَفوُراً﴾

  ]٤٤[سورة الإسراء : 

  من تطابقت حركتھ مع ھدفھ سلم و سعد في الدنیا و الآخرة :

المعرفة الیقینیة مع الطاعة الطوعیة إلى سعادة أبدیة، إن لم تقل والله لیس في الأرض من ھو أسعد مني   

إلا أن یكون أتقى مني یكون ھناك ضعف في الإیمان، أنت اتصلت مع الإلھ العظیم وتشقى؟ إنسان 
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انتمى إلى جماعة عرف خالقھ، وعرف منھج خالقھ، وأطاع الله في كل شيء، نحن في الدنیا إذا إنسان 

قویة لھ ملیون میزة، أنت تنتمي إلى الله، تنتمي إلى خالق الأكوان، تنتمي إلى خالق الأرض والسموات، 

القضیة قضیة مصیر أبدي، نلخص ھذه الكلمة القصیرة أن الإنسان إذا عرف سرّ وجوده وغایة وجوده 

  صح عملھ، الآن إذا انطبقت حركتھ مع ھدفھ سعد، مثلاً:

علیھ فحص وھو في السنة الأخیرة سنة التخرج، وھي سنة أساسیة یبنى على نجاحھ مستقبل  إنسان  

كبیر، وظیفة عالیة، ودخل كبیر، أصدقاؤه أخذوه قبل الامتحان إلى مكان جمیل، أجمل مكان، وأجمل 

ذا منظر، وأجمل طعام، لماذا یشعر بانقباض شدید؟ لأن ھذا الوقت لیس وقت نزھة، بل وقت دراسة، فإ

جاءت حركتك الیومیة خلاف ھدفك تنقبض، لو أن ھذا الطالب جلس في غرفة مظلمة وقرأ الكتاب 

  المقرر وفھمھ یشعر براحة، عندنا سرّ الآن، ما ھي السعادة؟ أن تأتي الحركة متوافقة مع الھدف.

بیع  محل تجاري إذا لم یكن ھناك بیع وشراء، یوجد راحة، وسرور، وقھوة، وشاي، ولكن لا یوجد  

  یشعر صاحبھ بالضیق، أما لو كان البیع شدیداً فمھما كان متعباً یوجد سعادة.

فأنت أولاً لن تصح حركتك إلا إذا عرفت سرّ وجودك، ولن تسعد إلا إذا جاءت ھذه الحركة متوافقة مع   

یمكن  ھدفك، وأنت في الأرض من أجل أن تعرف الله، وأن تطیعھ، وأن تسعد بقربھ، وإذا كنت تعتقد أنھ

  لإنسان أن یسعد بعیداً عن الله فھذا أكبر خطأ یرتكبھ الإنسان في عقیدتھ، لأنھ قال تعالى: 

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى﴾

  ]١٢٤[سورة طھ:

  الإیمان النظري ھو مشكلة المسلمین الأولى :

علینا أن نعرف أن الله سبحانھ وتعالى لو عرفتھ معرفة نظریة ولم تتحرك نحوه ما فعلت شیئاً،  بقي  

الآن الشمس ساطعة فرضاً، أنا أقول لك: الشمس ساطعة، ما فعلت شیئاً، ولو أنكرت سطوعھا لاتھمت 

  في عقلي.

الإیمان المجرد النظري ھو مشكلة المسلمین، 

فھ إسلامیة، ثقافتھ إسلامیة جیدة، وعواط

ومشاعره إسلامیة، ولكن لا یوجد حركة، 

حركة نحو الله، بذل، عطاء، انضباط، مشاعر 

إسلامیة، فصار الإسلام فولكلوراً، طقوساً، 

عادات، مشاعر، لكن لا یوجد انضباط، 

بالانضباط تقطف ثمار الدین، ممكن لأي علم 

أن ینتفع الناس بھ ولا یعنیھم سلوكك، أما إذا 
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إلى الله عز وجل لا یمكن أن تقبل إلا إذا كان السلوك موافقاً للعقیدة، فیا أیھا الأخوة الكرام  كنت داعیة

العبرة أن نكتشف سرّ وجودنا، وغایة وجودنا، والعبرة أن نحقق وجودنا الإنساني بمعرفة الله عز وجل، 

كل ویلبس أجمل الثیاب، ومن دون معرفة الله لنا وجود حیواني ولكنھ راق، إنسان یسكن أفخر بیت، ویأ

  ھذا وجود حیواني لكنھ راق، والدلیل ماذا قال الله عز وجل: 

 تحَْمِلْ عَلیَْھِ یلَْھَثْ أوَْ ﴿وَلَوْ شِئنْاَ لَرَفعَْناَهُ بِھَا وَلكَِنَّھُ أخَْلدََ إلَِى الأْرَْضِ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ فمََثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ 

  ذَلِكَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیَاَتِناَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعَلََّھُمْ یتَفَكََّرُونَ﴾ تتَرُْكْھُ یلَْھَثْ 

  ]١٧٦[ سورة الأعراف :

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً بئِسَْ مَثلَُ الْقَوْ  الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیَاَتِ  مِ ﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ﴾ ِ وَ�َّ َّ�  

  ]٥[ سورة الجمعة :

نْسِ لَھُمْ قلُوُبٌ لاَ یَفْقَھُونَ بھَِا وَلَھُمْ أعَْینٌُ لاَ   یبُْصِرُونَ بِھَا وَلَھُمْ  ﴿وَلَقدَْ ذَرَأنْاَ لِجَھَنَّمَ كَثیِراً مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

  آذََانٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بھَِا أوُلَئكَِ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلَئكَِ ھُمُ الْغاَفلِوُنَ﴾

  ]١٧٩[سورة الأعراف :

  ﴿كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ﴾

  ]٥٠[سورة المدثر :

لِھِمْ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یحَْسَبوُنَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ ﴿وَإذَِا رَأیَْتھَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُھُمْ وَإنِْ یَقوُلوُا تسَْمَعْ لِقوَْ 

ُ أنََّى یؤُْفكَُونَ﴾   ھُمُ الْعدَُوُّ فاَحْذَرْھُمْ قاَتلََھُمُ �َّ

  ]٤[سورة المنافقون :

ا الكافر وصف أنھ كالحمار، وكالكلب، وكالحمر، وكالخشب المسندة، ھذا الوجود الحیواني، أما حینم  

أطلب العلم، وأسعى إلیھ، ألتزم ھذا الوجود الإنساني، أرجو الله تعالى أن ینفعنا بھذه المحاضرة، وأنا 

  مستعد لأجیب عن أي سؤال.

  أسئلة و أجوبة :

  
  واجب كل مسلم من حیث الدعوة :

  س: ما ھو واجب كل مسلم من حیث الدعوة؟

ج: أنا أعدّ ھذا السؤال من أخطر الأسئلة، أولاً: ھل تصدقون أن الدعوة إلى الله فرض عین، لماذا   

  تصلي؟ لأن الصلاة فرض عین، والدعوة إلى الله فرض عین، والدلیل قال تعالى: 



15 

السلامة والسعادة.   

الِ  نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ حَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ] ٣-١[ سورة العصر: 

أیة خسارة والعصر مطلق الزمن، والإنسان أي إنسان في أي عصر ومصر الزمن یستھلكھ، أنت   

بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي: یا بن آدم أنا خلق 

لأن الله جدید وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة، الدعوة إلى الله فرض عین 

  یقول: 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَ  نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ] ٣-١[ سورة العصر: 

ق تنمو دوائر الحق، وإذا یوجد أربعة أركان للنجاة، ربع ھذه الأركان التواصي بالحق، بالتواصي بالح  

لم نفعل ذلك نمت دوائر الباطل وأنھت الحق، فقضیة نكون أو لا نكون، قضیة وجود، فأنت إذا لم 

تتواص بالحق ضاقت دوائر الحق وغلبتھا دوائر الباطل، العبرة ألا ینفرد الباطل بالساحة، لو كان 

فظ على وجوده، الدعوة إلى الله فرض المسجد صغیراً ویوجد فیھ حق، والحق ینمو وینمو، بنموه یحا

عین، لكن في حدود ما تعلم ومع من تعرف، في حدود ما تعلم سمعت شرح آیة تأثرت تأثراً بالغاً بھ، 

سمعت حدیثاً صحیحاً، سمعت حكماً فقھیاً، سمعت موقفاً بطولیاً لصحابي جلیل، ھذه سمعتھا، وتفاعلت 

علیك بخاصة أھلك، أقرباؤك، جیرانك، أصدقاؤك، أصحابك،  معھا، وتأثرت بھا، علیك أن تبلغھا للناس،

ھؤلاء فقط، فالدعوة إلى الله فرض عین في حدود ما تعلم ومع من تعرف، أما فرض الكفایة فقد قال 

  تعالى: 

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُ    نْكَرِ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾﴿وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ]١٠٤[سورة آل عمران :

ھذا فرض الكفایة التبحر، معرفة أدق التفاصیل، معرفة الأدلة التفصیلیة، الرد على كل الشبھات، ھذه   

یتقنھا الخبراء في الدعوة، الاختصاصیون في الدعوة، ھذه فرض كفایة، إذا قام بھا البعض سقطت عن 

ل مسلم فمكلف أن یكون داعیة إلى الله في حدود ما یعلم ومع من یعرف، دلیل ثالث قال الكل، أما ك

  تعالى: 

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْ  ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   مُشْرِكِینَ﴾﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]١٠٨[سورة یوسف : 
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لم تدع على بصیرة لست متبعاً لرسول الله، ومن لم یتبع رسول الله لا یحب الله، والدلیل دقق الآن إن   

  قال تعالى: 

ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   حِیمٌ﴾﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ]٣١[سورة آل عمران : 

یر؛ إن كنت تحب الله یجب أن تتبع رسول الله، النبي یأمرك، فالدعوة إلى الله فرض عین، من كلام خط  

لوازم الدعوة إلى الله أن تدعو نفسك أولاً أن تطلب العلم، طلب العلم فرض عین، ثم نقل العلم فرض 

  عین، یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  ن عمرو ][البخاري والترمذي عن اب

والآن لا یوجد طریق إلا أن تطلب العلم بلقاءاتك الیومیة، لا یوجد أحد من الحاضرین وأنا معكم إلا ولھ   

لقاءات في أسرتھ، مع أصدقائھ، ومع جیرانھ، في سفره... في كل لقاء احرص أن تنقل الحق الذي 

رض عین على كل مسلم، سمعتھ من رجل موثوق إلى الآخرین، فالدعوة واجب على كل مسلم، وھي ف

  لكن لم نكلفك فوق طاقتك، لو حضرت خطبة الجمعة فقط وأخذت منھا شیئاً ثمیناً وسجلتھ 

  

یوجد أسبوع كلما التقیت مع صدیق في سفر، 

في لقاء، في حفلة، انقل ھذه الآیة للآخرین، 

ھذا في مجال عامة المسلمین، أما الدعوة إلى 

ى وقت الله التي ھي فرض كفایة فتحتاج إل

كثیر، وإلى متابعة، وإلى تعمق وتبحر، وأنت 

ً تثق بعلمھ  كمسلم یكفیك أن تنتقي خطیبا

وإخلاصھ وورعھ، وأن تأخذ منھ بعض الحق، 

وأن تنقلھ للناس، في أي لقاء، وأي مجلس لم 

  یذكر الله فیھ قام أصحابھ عن أنتن من جیفة حمار، قال النبي صلى الله علیھ وسلم: 

َ فیِھِ إلاِ قاَمُوا عَنْ مِثلِْ جِیفةَِ حِمَارٍ وَكَانَ لَھُمْ حَسْرَةً )(( مَا مِنْ قَ    )وْمٍ یقَوُمُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا یذَْكُرُونَ �َّ

  [أبو داود عن أبي ھریرة]

الدنیا تفرق أیھا الأخوة والله یجمع، أما ما جلس قوم یذكرون الله عز وجل إلا حفتھم الملائكة، وغشیتھم   

  ، ونزلت علیھم السكینة، قال النبي صلى الله علیھ وسلم: الرحمة
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حْمَةُ وَنزََلَتْ عَلیَْھِمُ السَّ  َ إلاِ حَفَّتْ بِھِمُ الْمَلائكَِةُ وَغَشِیتَھُْمُ الرَّ ُ (( مَا مِنْ قوَْمٍ یذَْكُرُونَ �َّ كِینَةُ وَذَكَرَھُمُ �َّ

  فِیمَنْ عِنْدَهُ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

  ود نفسك في أي لقاء أن تقول آیة، حدیثاً، حكماً فقھیاً، والناس یستأنسون تسَعد وتسُعد. و ع  
  الإسلام بالتعامل لا بالمساجد :

  س: ھل على الإنسان أن یقضي أیامھ بالعبادة؟

ج: من قال لك إن العبادة صلاة فقط، عملك المھني، حرفتك الیومیة؛ طبیب، مھندس، مدرّس، تاجر،   

صاحب خدمة عامة، عملك الیومي إذا كان في الأصل مشروعاً، وسلكت بھ الطرق المشروعة، وأردت 

ومي منھ كفایة نفسك وخدمة المسلمین، ولم یشغلك عن طلب علم ولا عن أداء واجب، ھذا العمل الی

ینقلب إلى عبادة، مفھوم العبادة عند الناس صوم وصلاة، ھذه عبادة شعائریة، والعبادات التعاملیة 

حرفتك عبادة �، وأنت في أسرة، والمجتمع الإسلامي أسرة، وأنت أحد أفراد الأسرة تكسب قوت یومك، 

ن عملك عبادة، تربیة الأولاد فالعبادة متنوعة، إكرام الضیف عبادة، إدخال الفرح على الأھل عبادة، إتقا

  عبادة، والدین عبادة شعائریة، اسمحوا لي بمثل بسیط:

ً لم یقرأ    العبادة التعاملیة كالعام الدراسي تسعة أشھر، والشعائریة ثلاث ساعات الفحص، تصور طالبا

ن، ولا كلمة، ولا حضر أي درس، وذھب إلى الامتحان، معھ ستة أقلام، و معھ سندویش، ومعھ أسبری

ولم یقرأ شیئاً، لیس لھا معنى ھذه الثلاث ساعات، فإذا الإنسان لم یكن مستقیماً، ولم یكن ملتزماً بالعبادة 

التعاملیة، العبادة الشعائریة لا معنى لھا إطلاقاً، من لم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر لم یزدد من الله 

تھ صلاة وصوماً، جعلتھ طقوساً، سیدنا جعفر إلا بعداً، ھذه أخطر شيء في الدین، إذا الدین اعتبر

  صحابي جلیل لما سألھ النجاشي عن الإسلام قال لھ: 

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

ولاً منا نعرف نسبھ، ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رس

وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ، فدعانا إلى الله لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ 

من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف 

  عن المحارم والدماء ))

  ][ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب 

  ھذا الإسلام، الإسلام قیم أخلاقیة، لھذا قال النبي الكریم:   
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ِ، وَإِقاَمِ الصَّلا دًا رَسُولُ �َّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ ةِ، وَإِیتاَءِ (( بنُيَِ الإسْلامُ عَلىَ خَمْسٍ؛ شَھَادَةِ أنَْ لا إلِھََ إِلا �َّ

، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )) كَاةِ، وَالْحَجِّ   الزَّ

  وابن خزیمة عن عبد الله بن عمر ][البخاري 

    

دققوا في ھذا الكلام بني الإسلام على خمس، 

الإسلام شيء آخر، الإسلام بناء أخلاقي 

دعائمھ ھذه العبادات، فھذه العبادات لا معنى 

ً من دون عبادة تعاملیة، الشعائریة  لھا إطلاقا

ھي ثلاث ساعات الامتحان ضعوھا في 

أشھر العام الدراسي،  أذھانكم، والتعاملیة تسعة

فإذا الإنسان لم یدرس ولم یطالع ویلخص 

الدروس ویذاكر، الامتحان لیس لھ معنى 

  إطلاقاً، ھذا معنى قول بعض العارفین با�: ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد الإسلام.

قال لھ: دیون ركبتني، قال سیدنا ابن عباس كان معتكفاً رأى رجلاً حزیناً فقال لھ: مالي أراك حزینا؟ً   

لھ: لمن؟ قال: لفلان، قال لھ: أتحب أن أكلمھ لك؟ فقال: إذا شئت، فخرج، فقال لھ رجل: یا بن عباس 

أنسیت أنك معتكف؟ قال: لا والله، ولكن سمعت صاحب ھذا القبر والعھد بھ قریب، ودمعت عیناه:" والله 

  تكافھ في ھذا المسجد."لأن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واع

نحن نرید عبادة تعاملیة، والصحابة فتحوا العالم بالتعامل ولیس بالشعائر، الشعائر نتیجة، الشعائر وقت   

لقبض الثمن، عند الشركات الضخمة مندوبو مبیعات یأتي الساعة الثامنة والنصف ویتلقى التعلیمات، و 

لمسلم في المسجد یتلقى التعلیمات یأتي مساءً ویقدم تقریراً، أین كان أثناء النھار؟ یدور في المحلات، فا

  ویصلي ویتلقى الجائزة، وإسلامھ في عیادتھ، وفي مكتبھ، والإسلام لیس في المساجد، بل في التعامل.
  الزكاة للمسلمین و الصدقة للمسلمین و غیرھم :

ً أن التبرع    نظریاً س: ھل التبرع إلى المستشفیات التابعة لإذاعات الدیانة المسیحیة غیر مستحب علما

  یعود إلى المستشفى؟

  ج: طبعاً من الصدقة لا یوجد مانع، قال تعالى: 

  ﴿وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَى حُبھِِّ مِسْكِیناً وَیَتیِماً وَأسَِیراً﴾

  ]٨[ سورة الإنسان : 
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 والأسیر لیس مسلماً، من الصدقات لا یوجد مانع، أما الزكاة فیجب أن تكون للمسلمین حصراً، تؤخذ  

من أغنیائھم وترد إلى فقرائھم حصراً یمكن أن تساعد أي إنسان، بالعكس إذا إنسان غیر مسلم ساعدتھ 

  ومال إلیك ھذا عمل عظیم جداً، الحقیقة یوجد آیة ذكرتھا الیوم لأحد أخواننا الكرام قال تعالى: 

  بَّناَ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾﴿رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فتِنْةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَ 

  ]٥[سورة الممتحنة :

الآیة دقیقة جداً، إذا الكافر رأى المسلم یكذب، یحتال، یعتد بكفره ویحتقر إسلامھ، أنت لن تكون مسلماً   

ً إلا إذا كنت كاملاً، الكافر إذا رأى المسلم مقصراً في عملھ، وكان ھناك خلاف في مواعیده،  حقا

قصیر في عملھ، وتدلیس، وكذب، یحتقر إسلامھ ویعتد بكفره، أنت فتنت الكافر، ورأى كفره أحسن وت

ً لعملھ، ومتفوقاً، یخضع،  من إسلامھ، أما إذا وجد المسلم عظیماً، ومستقیماً، وصادقاً، وأمیناً، ومتقنا

یعامل الكافر معاملة  وعندما تقصر أمام الكافر یتشبث بكفره، ویرفض أن یكون مثلك مسلماً، كل إنسان

سیئة ھو یفعل شیئاً خطیراً، قال لھ: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا یؤتین من قبلك، كل واحد منكم 

سفیر للمسلمین، والله أیھا الأخوة لو كان كل المسلمین في بلاد الغرب مطبقین تماماً لكان الوضع غیر 

یعتدون بإتقانھم ، وبضبط مواعیدھم، وإتقان صنعتھم، الوضع الحالي، یجدون إنساناً مقصراً غیر متقن، 

  كل إنسان یقصر یقنع الكافر أنھ على حق، قال تعالى: 

  ﴿رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فتِنْةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّناَ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾

  ]٥[سورة الممتحنة : 

  نیاً من الصدقة فلا یوجد مانع. إذا كان العمل إنسا  
  نصیحة للمسلمین لیزداد تعلقھم بربھم جلّ جلالھ :

س: في غمرة الحیاة المادیة المعاصرة ھنا في بلاد الغرب، ماذا تنصحون المسلمین لكي یزداد تعلقھم   

  بربھم جلّ جلالھ؟

اعة، والنفس طماعة عودھا ج: الإنسان إذا لم یتوازن تأخذه الدنیا وینتھي، الدنیا ساعة فاجعلھا ط  

القناعة، أنا سوف أضرب مثلاً بسیطاً من دمشق، ھذا المثل یوجد عندنا قدیماً باص للمھاجرین یقف في 

المرجة تماماً، في أیام الصیف الحارة، أنا إذا صعدت إلى ھذا الباص یوجد شمس، ویوجد ظل، على 

یقف في جھة الغرب، وسوف یدور حول  الیمین شمس وعلى الیسار ظل، أنا أجلس في الشمس، الباص

ساحة المرجة خلال دقیقة واحدة وسوف تعكس الآیة، ھذا مثل بسیط جداً، وأكثر الركاب یجلسون في 

  الظل ویتھموني بعقلي، وبعد دقیقة واحدة تنعكس الآیة وأتمتع بالظل إلى آخر الخط.

الدنیا لم یكن ذكیاً، وكل إنسان عرف  ھذه القصة في الآخرة والدنیا، فكل إنسان أعطى نفسھ ھواھا في  

ربھ، وضبط المنھج خلال عدد من السنوات نال الدنیا و الآخرة، أما الأبد فمخیف، فكل إنسان یقنع 
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بسنوات معدودة ویضحي بالأبد یتھم في عقلھ، لابد من تنظیم الوقت، إن � عملاً في اللیل لا یقبلھ في 

  یقبلھ في اللیل، ممكن أي شيء یأخذك ویلھیك قال تعالى:  النھار، وإن � عملاً في النھار لا

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبَھُمُ الْجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاَماً﴾   ﴿وَعِباَدُ الرَّ

  ]٦٣[سورة الفرقان :

ما معنى ھونا؟ً النبي كان یسرع، كان إذا مشى كأنھ ینحط من صبب، وتقول السیدة عائشة:" رحم الله   

  عمراً ما رأیت أزھد منھ، كان إذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع".

    

ما معنى یمشون على الأرض ھونا؟ً أي لا 

مشكلة یسمحون للدنیا أن تأخذھم، لا یسمحون ل

أن تسحقھم، لا یسمحون لمشكلات الأسرة أن 

تنھي وجودھم، یوجد إنسان مغمور بالھموم، 

المؤمن لھ وقت، مع الله لابد من ھذا الوقت، 

وقت للتأمل، وقت لذكر الله، وقت للعبادة، لابد 

من التوازن، ومن السھل جداً أن تنغمس في 

ً وتھمل كل شيء كلیاً،  شيء وتنصرف كلیا

یم صاحب ھذه الورقة، في غمرة الحیاة المادیة المعاصرة... ماذا تنصحون المسلمین؟ أن الأخ الكر

تنظموا الوقت بحیث أن � وقتاً لا یعتدى علیھ أبداً، وقلت قبل قلیل: ھناك زكاة للوقت، ومن أدى زكاة 

ھم، الله عز وجل الوقت حفظ الله لھ بقیة وقتھ، الوقت الباقي شھد الله ھم في مساجدھم والله في حوائج

ً ابنھ یسخن إلتھاب سحایا، تصویر، وتصویر طبقي  قادر في أي لحظة أن یتلف لك مئة ساعة، أحیانا

محوري، وتحلیل، وأموال، وبعد ھذا یشفى، كذا مئة ألف وكذا مئة ساعة حتى شفي، الله قادر أن یتلف 

ب العلم فقد أدى زكاة وقتھ، لك مئات الساعات ولأتفھ الأسباب، فمن أدى عبادة الله عز وجل وطل

أن یوازن بین الدین والدنیا، أما الدنیا المشروعة  - وھو غیور على دینھ  -وأنصح الأخ الكریم السائل 

فھي جزء من الدین، ونحن لا یوجد عندنا ازدواجیة، بصراحة إذا أدخلت على أولادك السرور فأنت في 

ا أتقنت عملك فأنت في عبادة، والضابط لذلك ألا عبادة، إذا أحسنت إلى زوجتك فأنت في عبادة، إذ

  تشغلك الدنیا عن ذكر الله، قال تعالى: 

كَاةِ یخََافوُنَ یوَْ  لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ ِ وَإِقاَمِ الصَّ ماً تتَقَلََّبُ فیِھِ الْقلُوُبُ ﴿رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ﴾وَالأْبَْصَارُ 

  ]٣٧[ سورة النور : 
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  كیفیة شحن المسلم إیمانھ و تقویة عقیدتھ في بلاد الغرب :

  س: كیف نعمل على شحن إیماننا وتقویة عقیدتنا وصلتنا با� في ھذا البلد؟   

ج: أنا مرة جاءتني ھدیة، مصباح یشحن بالكھرباء، عندما أنسى أن أشحنھ یخف ضوءه، وعندما أشحنھ   

ا یحتاج إلى شحن وأنا معكم عندما نشحن نتألق، إذا أحدكم أھمل لقاء، أھمل درساً، یتألق، وكل واحد من

  أھمل خطبة، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

ُ عَلَى قلَْبھِِ ))   (( مَنْ ترََكَ الْجُمُعةََ تھََاوُناً بھَِا طَبعََ �َّ

[ مْرِيِّ   [الدارمي عَنْ أبَيِ الْجَعْدِ الضَّ

ر بشحن نفسك، عندك شحن یومي الصلوات الخمس، عندك شحن أسبوعي، والشحن یجب ألا تقص  

الیومي یكفي للصلاة الثانیة، من الصبح إلى الظھر، ومن الظھر إلى العصر، والأسبوعي یحتاج إلى 

جمعة، ویكفي أسبوعاً، والشحن السنوي رمضان لبقیة العام، والشحن في العمر مرة الحج، فكل عبادة 

  بادة یتناسب مع الفترة بین العبادتین. لھا مستوى ع
  الردّ على ضعاف النفوس بأن العدالة الإلھیة افتراضیة : 

س: كیف یكون الرد على ضعاف النفوس، الذین یقولون: إن العدالة الإلھیة افتراضیة وغیر مثبتة   

  وخاصة عند وجود عذاب بعض الشعوب مثل الشعب العراقي؟ 

ل لھ طرائق في معرفتھ، أسلم طریق أن تعرفھ من خلقھ، الشمس، والقمر، ج: الحقیقة أن الله عز وج  

  والنجوم، وخلق الإنسان، والطعام والشراب، قال تعالى: 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾   ﴿فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ]٥[سورة الطارق: 

نْسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ﴾   ﴿فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ]٢٤[سورة عبس : 

  ﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الآْیَاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قَوْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ﴾

  ]١٠١[سورة یونس :

طریق معرفة الله من خلال خلقھ طریق آمن، أما من خلال أفعالھ فلا تستطیع أن ترى العدل في أفعالھ   

ك علم كعلمھ وھذا مستحیل، لذلك معرفة الله من خلال أفعالھ طریق فیھ إلا في حالة واحدة أن یكون ل

  ألغام كثیرة جداً، وفھمنا قاصر.

أنا أذكر قصة ذكرھا أحد الأشخاص أن رجلاً لھ محل تجاري في أحد الأسواق نزل إلى السوق لیفتح   

صاصة في عموده محلھ التجاري، سمع شجاراً بین شخصین، ومن ثم إطلاق نار، فمدّ رأسھ فجاءت ر

الفقري فأصبح مشلولاً، استوقفني رجل في الطریق وقال لي: أین عدل الله؟ ماذا فعل ھذا؟ جاء لیكسب 
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رزق أولاده ولیس لھ علاقة بالموضوع، وھذه القصة منذ اثني عشر سنة وھي قدیمة، فقلت لھ: أنا لا 

ً عندي تلمیذ قال لي: أنا  أعلم التفاصیل، وأنا أعرف أن الله عادل، والله أیھا الأخوة بعد عشرین یوما

أسكن في حي المیدان، ویوجد لنا جار أكل مال أولاد أخیھ وھم أیتام، واحتكموا إلى الشیخ حسین خطاب 

فقال لھم: یا بني ھذا عمكم لا تشكوه للقضاء واشكوه إلى الله، قال لي: في الیوم التالي عنده  -رحمھ الله -

  طلاق رصاص فمدّ رأسھ فشلّ ھو نفسھ.محل في سوق مدحت باشا سمع إ

أنت ممكن أن تسمع ألف قصة وتسمع آخر فصل فیھا، أنت غیر مؤھل لتعطي فیھا حكماً، أما إن   

  عرفتھا من أول فصل فسترى عدلاً ما بعده عدل، عدل مطلق، الله عز وجل قال: 

  ﴿وَلاَ یظُْلمَُونَ فَتِیلاً﴾

  ]٤٩[سورة النساء : 

النواة خیط ھو الفتیل، أمسك النواة وضعھا على طرف لسانك لھا نتوء مؤنف ھو كل تمرة بین فلقتي   

  النقیر، قال تعالى: 

  ﴿وَلاَ یظُْلمَُونَ نَقِیراً﴾

  ]١٢٤[سورة النساء :

  القطمیر غشاء رقیق، لا قطمیر و لا فتیل و لا نقیر و لا ظلم الیوم، قال تعالى:   

یْحَةُ وَمِنْھُمْ   مَنْ خَسَفْناَ بھِِ ﴿فكَُلاًّ أخََذْناَ بذَِنْبھِِ فمَِنْھُمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَلَیْھِ حَاصِباً وَمِنْھُمْ مَنْ أخََذَتھُْ الصَّ

ُ لِیظَْلِمَھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِ    مُونَ﴾الأْرَْضَ وَمِنْھُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ �َّ

  ]٤٠[سورة العنكبوت :

ً با�، أما أن تعرفھ    الله نفى عنھ الظلم بمئة آیة ألا تكفي ھذه؟ إذا لم تكف ھذه الآیات أنت لست مؤمنا

بأفعالھ فھذا شيء فوق طاقة البشر، والله عز وجل مطلق وأنت حادث، طفل رأى طفلاً یضرب من قبل 

ذا أب یربي ابنھ، أنت لا تعرف الله من خلال أفعالھ، الكون أبیھ، یقول: ھذا ظالم، أما الكبیر فیقول: ھ

  سھل جداً، والطریق إلى الله عن طریق أفعالھ، قال تعالى: 

 سْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلَھَا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْناَءَھُمْ وَیَ 

ةً وَنجَْعلََھُمُ إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ * وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلََھُمْ أئَمَِّ 

  الْوَارِثِینَ﴾

  ]٥-٤[سورة القصص :

م إلى الله في ھذا شيء فوق مستوى البشر، أفعال الله عز وجل تحتاج إلى التسلیم، لكن كل إنسان سل  

أفعالھ یكرمھ الله بكشف حكمة ھذا الشيء، أنت إذا أمرك الله بشيء وإن لم تفھم حكمتھ فا� عز وجل 

  یكشف لك عن حكمتھ.
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یوجد ظلم ظاھري، ولكن بصراحة الشر المطلق لیس لھ وجود في الكون، والشر المطلق یتناقض مع   

وجود الله، أو بالشر المطلق، وشر مطلق لا یوجد ولكن وجود الله، وأنت مخیر بین شیئین؛ إما أن تؤمن ب

یوجد شر نسبي، فتح البطن واستئصال الزائدة شر، ولكن ھذا شر نسبي لابد منھ، أما فتح بطن بلا سبب 

  فھذا شيء مطلق، كل أفعال الله شر نسبي بالنسبة لنا، أما عند الله فخیر مطلق، والدلیل قال تعالى: 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََ ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَا اءُ لِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾

  ]٢[سورة آل عمران :

  : دور الإنسان المسلم تجاه الأخ المسلم الذي یحتال ویختلس

    

س: ما دور الإنسان المسلم تجاه الأخ المسلم 

  الذي یحتال ویختلس؟

ج: دور النصح، أنت طبیب إذا جاءك مریض   

معھ مرض جلدي مزعج ھل تحقد علیھ؟ لا، 

ترثى لحالھ، إذا لك أخ انحرف تنصحھ، لا 

تتخلى عنھ، سیدنا عمر لھ صدیق شرب الخمر 

:ً أما بعد وانحرف انحرافاً شدیداً، أرسل لھ كتابا

فأحمد الله إلیك، غافر الذنب، قابل التوب، شدید 

العقاب، ذي الطول، بكى وبكى حتى تاب، وقال: ھكذا اصنعوا مع أخیكم إذا ضلّ، لا تكونوا عوناً 

ً لھ على الشیطان، فإذا أخ اختلس ننصحھ ولا نتخلى عنھ، لا أدعھ مع  للشیطان علیھ، وكونوا عونا

  أغفر لھ، قال تعالى: الشیطان بل أجعلھ معي، 

ِ  ﴿وَالَّذِینَ إذَِا أصََابَھُمُ الْبغَْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ * وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ  فأَجَْرُهُ عَلَى �َّ

  إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ﴾

  ]٤٠[سورة الشورى : 

  حھ یجب أن تعفو عنھ حتى نتقوى، وكل إنسان لھ ساعة ضعف. إذا غلب على یقینك أن عفوك یصل  
  صلاة الجمعة لا تسقط بأي حال من الأحوال :

  س: ھل تسقط صلاة الجمعة في ھذا البلد ما دام المقیمون فیھ غیر مسلمین؟   

ً مسلماً، والأرض    ج: لا أنتم مسلمون، ثلاثة أشخاص تنعقد بھم صلاة الجمعة، وأنتم شكلتم مجتمعا

  رض الله، والبلاد بلاد الله، ونحن إذا كنا مئتین فھذه نعمة كثیرة جداً، ثلاثمئة، ألف.اً أ
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بالمناسبة یا أخوان الإسلام خمسة أركان، الشھادة تؤدى مرة واحدة، والصوم یسقط عن المریض وعن   

بحال فھو المسافر، والزكاة تسقط عن الفقیر، والحج عن المریض والفقیر، أما الفرض الذي لا یسقط 

  الصلاة، تؤدى ولو بالإیماء، من أقامھا فقد أقام الدین ومن ھدمھا فقد ھدم الدین.

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون قدمت شیئاً مما عليّ في ھذا اللقاء.  

 


